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 مِيجرلا نِاطيشلا نَمِ للهابُ ذوعأ

 مِيحرلا نِمحرلا ِالله مِسب

َّمحمُ مِساقلا يبأ انّيبنو اندّيس ىلعُ الله ىَّلصو  دٍ

 نَيعمجأ مهئِادعأ ىلعُ ةنعللاو نَيرهاطلا نَيبّيطلا هِلِآ ىلعو

  

  

 كَتِلَلادَبِ يليلدَ نمِ ٌٌقثِاو انأو كَيلَإ يعيفشَ كَلَ يّبحُو كَيلَعَ يليلدَ يَلاومَ اي يتَفرعمَ»
  «كَتِعَافشَ ىلإ يعيفشَ نمِ نٌكِاسو

 وه يبلقلا يقّلعتو يتّبحمو ،كَيلإ يدشِرمُو يليلد يه ،يدّيس ايو يلاوم اي يتفرعم
َّنأ نم ةقثلا مامت قٌثاو انأو ،كَيلإ يعيفش  يف انأو ،دصقملا ىلإ ينلصويس دشرملاو ليلدلا اذه 
َّنأ نم رطاخ نوكسو ريمض ةنينأمط  ملاك اذه .كَدنع يتعافش ببس نوكيس عيفشلا اذه 

 .ملاسلا هيلع داجسلا ماملإا

 فدهلا ىلع زيكرتلا ةرورضو ةفرعملا ةيمهأ

ُّرلل انمّدقو ةفرعملا ةلأسم نع ةقباسلا تاسلجلا يف انثدحت دقل ،اًنسح  ملاكلا ضعب ءاقف
َّنأ هدافمُ  ،بولطملاو دصقملا ىلإ ناسنلإا لصوت يتلا ةديحولا ةليسولا يه ةفرعملا 
 اصًصّخت راتخي نْمَف .هسفن ءيشلا كلذب ةقّلعتملا ةفرعملا نم َّدُب لا بولطم يأ ىلإ لوصوللو
ٍّفّص يف سولجلا هنكمي لا  .عرفلا اذهل صصّخملا هسفن فصلا يف سلجي نأ بجي لب ،رخآ 
 ةقّلعتملا بتكلا ةءارق هيلعف ،ةّيداملا مولعلاو ةّيرهاظلا مولعلابً ةفرعم بستكي نأٌ دحأ دارأ اذإو
 نأ ديري نْمَو .لاثملا ليبس ىلع ةعيبطلا ءارو ام ملع أرقيو بهذي نأ هنكمي لاو ،مولعلا هذهب
 رجحلا نع ثدحتي ريخلأاف ؛ةيرامعملا ةسدنهلا فص يف سلجي نأ يغبني لا اًبيبط حبصي
 مسجلا نع ثّدحتي لولأا امنيب ،سسلأاو طئارخلاو ءانبلا ةّيفيكو ديدحلاو تنمسلااو صجلاو
 نم ةدحاو لّكف .جلاعلا ةّيفيكو مسجلا هجاوت يتلا لكاشملاو ةملاسلاو ةحّصلاو هضارمأو
 كلذكو .اًدحاو سيلو ،فلتخم اضًيأ دصاقملا كلتل قيرطلاو ،ةفلتخم دصاقم يه روملأا هذه
 كلت هسفنل لصّحيو ةّيهللإا مولعلا وحن هجّتي نأ ديري نْمَف .صاخلا اهقيرط اهل ةّيهللإا مولعلا
 مسرلاو ةرامعلاو بّطلاو ةسدنهلا لثم مولعلا هذه ىلإ تفتلي لّاأ بجي ،ةردانلا ءايميكلا
 رصحي نأ هيلعو ،ةّيهللإا مولعلا كلت عم ضراعتت مولع هذه .اهريغو ةزابخلاو ةدادحلاو
 اهيلإ هبتني لا ةلأسم هذه .هنم يفاكلا ظحلا لين نم هسفن نكّمتت ىتح ملعلا كلذ يف هركفو هنهذ
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 لاف ؛اضًيأ رخلآا ملعلا اذه سردن اهبناج ىلإو مولعلا هذه سردن نحن :ضعبلا لوقي .دحأ
ٍّملع نم ديفتست يكل سفنلا .اذه نم لاو كاذ نم لا نوديفتسي  اهسّاوح لّك نوكت نأ بجي ،ام 

 !لوقأ نأ ديرأ ام نومهفت لهف .هيلإ ةهجّوتم

 ةيهللإا مولعلا بلط يف نهذلا زيكرت ةرورض

 راثآ ىلع علطّيو ،هتافصو ىلاعت الله ءامسأ لخديو ،هبلق يف ىلاعت الله لخدُي نأ ديري نْمَ
 بجي ،بتكلا لازنإو لسرلا ةثعبو ةوّبنلاو ةيلاولاو داعملاو أدبملابً ةفرعم بستكيو ،تاذلا
 اذإف .ملعلا اذه نم لمكلأاو ىلعلأاّ دحلا ليصحت نم نكّمتيل راسملا كلذ يف هنهذ لّك زكّري نأ
 ،كلذ نم ةدئاف لا !لاكف ،نلآا رخآ اسًرد أرقنل :هبناج ىلإ لاقو ملعلا اذه ةساردو ةءارقب لغشنا
 .كلذ دعب هحور يف مولعلا هذه رّقتست نلو ،هنهذ لخدت تاظوفحم درّجم نوكيس لب
 ةرشع يف ناسنلإا سلجي دق .رخآ رمأ دوجولاب اهسملو اهسّم .رخآ ءيش حورلا يف اهرارقتسا
 ةكرّحتملا ىمدلا نّف فصو ،ءايميكلا فّصو ،تاّيضايرلا فص :ةعماجلا يف فوفص
 بستكيو فوفصلا هذه لّك يف سلجي نأ ناسنلإل نكمي .ةراجنلاو ةدادحلا فّصو ،حرسملاو
 ،ةيهللإا مولعلا فص يف سلجي نأ ديري نْمَ امأ .ءايشلأا ضعبو تامولعملا ضعب اهنم لك نم
 يف ةدوجوملا تاظوفحملا ريغ هبلق ىلإ رخآ ءيش يتأي ىتح هساوح لّك زكّري نأ بجيف
 ريغ ،نيناوقلا هذه ريغ ،غيصلا هذه ريغ ،تاظوفحملا هذه ريغ .يدصقم وه اذه ؛بتكلا
 ظفحي يذلا وه رخآ ءيش يتأي نأ بجي ،ةدوجوملا تاّيلكلاو روملأا هذه ريغ ،لوصلأا هذه
 .تاظوفحملا رئاس لثم تاظوفحملا هذه .تاظوفحملا هذه لا ،ثداوحلا يف هتّبثيو ناسنلإا
 حورلاو رونلا كلذو ينطابلا بناجلا كلذ نكلو ،هناكم يف نوصم اذهو ،ىلعأ ةميق اهل ،معن
 تءاج مولع هذه !نوسيدإو روتساب مف نم جرخت مل مولع هذهف - مولعلا هذه لبَِق نم يتأي يذلا
 تءاج ،ملاسلا هيلع رقابلا ماملإا ناسل ىلع تءاج ،ملاسلا هيلع داجسلا ماملإا ناسل ىلع
 انلق ول ىّتح .يلثم دارفأ نم لا ،ةّيسدق ةرهّطم سوفن ،ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا ناسل ىلع
 ديلو وهف ،هتيفاقو هعجس انيعار امهمو ،فراخزو ناولأ نم هيلع انيفضأ امهمو ،ارًمأ نحن
 هيلع اضرلا ماملإا وأ ملاسلا هيلع داجسلا ماملإا اهلوقي يتلا ةياورلاف .لزانلا انلايخو انريكفت
 ضرلأا نيب قرفلاك امهنيب قرفلاو ،هسفن ملاكلا تلق ولو انأ هلوقأ امّع ارًيثك فلتخت ،ملاسلا

 ؟اذامل .عساش قرف كانه .ءامسلاو
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 هتينارونو ملاسلا مهيلع تيبلا لهأ ملاك

 هيف ةفاضلإا نع ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا يهنو "بولقلا بلقم اي" ءاعد ةصق

 ،ام ةّيضقب قّلعتت ةياور ىلع ينيع تعقو ةفدصلابو ،اًباتك علاطأ مويلا تنك ،ةبسانملاب
 يف» :لاق هنأ ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا نع ةياور !ةبيجع ةياور تيأر .هسردأ تنك ثحبب
 هتيادب يف .«كنيد ىلع يبلق تبث بولقلا بلقم اي» :وهو ،«امًئاد ءاعدلا اذه اومزلا ،نامزلا رخآ
ً ةداعو - ءاعدلا اذه أرقي نْمَف .«كنيد ىلع يبلق تبث بولقلا بلقم اي» :ةرابعلا هذه مّث لمج عضب
 ءاعد نوؤرقي اوناك تابيقعتلا نمض نم ،ركّذتأ امك ةلاصلا دعب هنوؤرقي دارفلأا ناك ام
َّنإف - اذه ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا  ،الله ءاش نإ اًدغ هنع ثحبأس .هنيد هل ظفحي ىلاعت الله 
 اضًيأ انأو ،هولقنيو اوتأيلف ءاقفرلا هدجو اذإ وأ .ءاعدلا اذه ركذأس الله قّفو اذإ دغلا ةليل يفو
 اي :يوارلا لوقي .«يبلق تبث» لمج عضب دعب «بولقلا بلقم اي» :ةّيفيكلا هذهب ةياورلاف .هلقنأس
 ماملإا لوقي !راصبلأاو بولقلا بلقم اي :حبصتف "راصبلأاو" اضًيأ فيضن ،الله لوسر نبا

هيلع ملاسلا :»لق امك لوقأ«1 لاو فضت، انأف ماملإا قداصلا كمّلعأ، فيكف أرّجتت فيضتو !نْمَ 

 نم ءًاعد حبصي اذه !زوجي لا اذه ؟اذه فيضأ انأ لوقت تنأو ،اذه لق لوقأ انأ !؟فيضتل تنأ
 فلتخت ةيعدلأا هذه !لًايلق ىندأ وأ ىلعأ ،لًايلق عسوأ قاطن يف امبر ،كبيج نم ءاعد !كدنع
 !...طيسب قرف .ىلاعت الله شرع ماقمو ةّيسدقلا ةراهطلا ماقم نم يتأي يذلا ءاعدلا نع لًايلق
 يف كانه .اًّيداع اًناسنإ ناك دقو .تنأ كملاك اذهو ،ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا ملاك كاذ
 ،ملاسلا هيلع رقابلا ماملإا نع ،ملاسلا هيلع ءادهشلا ديس نع يّئاور نلاعإ :ناعون نلاعلإا
 نم ،ةحيصن ،ةظعوم ،حصان ،دّيج ملاك وه رخآ نلاعإو ،ملاسلا هيلع يداهلا ماملإا نع
َّنأ ىرن .ميظع صخش  ،كلذك رملأا ماد ام .ضرلأاو ءامسلا نيب قرفلاك امهنيب قرفلا 
 اهلعجنو اهنلعنو انئايلوأ تاملكب يتأن لا اذامل !؟انسفنأ دنع نم امًلاك لوقنو نحن يتأن اذاملف
 يف ملاسلا مهيلع نيموصعملا ةمئلأا نع تاياورلا نم كانه ؟انصقني اذام ؟نيملسملل ارًاعش
 ،ارًومأ عرتخنو يتأن نأ انلاثملأو انل ةجاح لاف ،انتجاح نع ديزيو يفكي ام لئاسملا فلتخم
 ،مهنع تاياورلا نم ريثكلا انيدل ةلاصلا يف ً.ةديدجً ةلأسم وأ اًديدج اًئيش وأً ةفحت وأً ةّيده مّدقنو

                                                           
 لا هدى إمام ولا يرى علم بلا فتبقون شبهة ستصيبكم»  راحب راونلأا، ج ٥٢، ص ١٤٩  :لاق وبأ دبع الله هيلع ملاسلا :1

 ثبت القلوب مقلب يا رحيم، يا رحمان يا الله يا تقول: قال: الغريق؟ دعاء وكيف قلت: الغريق بدعاء دعا من إلا منها ينجو
 والابصار وبالقل مقلب وجل عز الله إن فقال: دينك، على قلبي ثبت والأبصار القلوب مقلب يا فقلت: دينك، على قلبي
 «.دينك على قلبي ثبت القلوب مقلب يا أقول: كما قل ولكن
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 نع ديزي ام مهنع انيدل الله ليبس يف داهجلا يفو ،كلذك ةاكزلاو سمخلا يفو ،كلذك جحلا يفو
 يعارن نأ لضفلأا نم !لا !اضًيأ اندنع نم اًئيش لوقنو انتلاضع ضرعتسنو موقن مّث .انتجاح
 ،كانه نم وهف دوجوم وه ام لّك !اذه نم رثكأ رئارسلاو رئامضلا فشكن لّاأو انسفنأ لاح
 .«انأ هلوقأ ام اولوق» :ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا لوقي .كانه نم ءاج ،كانه نم وه رمأ لّكو
 حبصتل "راصبلأاو" هيلإ فيضن لًايلق لمجأ هلعجن يكل نحنو ،«بولقلا بلقم اي» لوقأ انأ
 رعشلا ماقم اذه له !يزيزع اي رعش وه له !لضفأ اهتيفاقو اهعجس نوكيو لمجأ ةرابعلا

 !؟ةباطخلاو
 هيلإ عاطقنلاا :ملاسلا هيلع ماملإا ملاك رون يقلت طرش

 دق هنأ هنهذ يف نوكي نأ يغبني لا ،ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا ملاك أرقي نأ ديري نْمَ
 درّجمب ؟لا مأ اًئيش رخآ دحأ لاق له ىرنل كانهً ةرظن يقلنف ،هبناج ىلإ رخآ ءيش كانه نوكي
 تأرق ول !جرخي !ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا ملاك رون جرخي ،نهذلا ىلإ لايخلا اذه يتأي نأ
َّنلأ ؟اذامل !ةدئاف لا ،نلآا دعب ةدئاف هل نوكي نلف تارّم رشع ءاعدلا اذه  بلقلا .فرصنا بلقلا 
 اذه !ريغ لاو ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا قيرط نع طقف هنأ ملعي امدنع ىلاعت الله رون ىّقلتي
 نأ درّجمب نكلو .هحور يف ملاكلا كلذ رّثؤي اهنيح ،ىلاعت الله رون ىّقلتي اهنيح !ءيش لّك
 هيلع علطّنو بهذنلف ،لاجملا اذه يف اضًيأ اًدّيج ءًاعد ركذ دق خيشلا نلاف امبر هّنأ روّصتي
َّنلأ ؟اذامل ،تدسف ؟داسفإ امّيأ اهدسفأ ،هسفن دسفأ دقل .!...رخآ رمأ كانه نوكي امبر ،اضًيأ  
 نأ دحلأ نكمي لاو ،ةراهطلا ملاع نمو ىنعملاو حورلا ملاع نم ريثأت وه ءاعدلا ريثأت
 يف لا !تاذلا ةراهط .تاذلا ةراهط ماقم غلب دق ،ارًهّطم هسفن وه ناك اذإ لّاإ ةراهطلا بلجتسي

َّاللَّ بَهِذُْيلِ مُكُنعَ سَجْرِّلا لَهَْأ تِيْبَلْا مْكُرَهِّطَُيوَ ارًيهِطَْت﴾1 لّك ءيش  ماقم لعفلا .﴿امَنَّإِإ ُديرُِي ُ

 ماقم ىلإ مكلصوي نأب ةّيهللإا ةئيشملاو ةدارلإا تقّلعت دقل .ةريخلأا "اريهطت" ةملك يف نمكي
 ماقم ىلإ مكلصوي ،امًوصعم رشع ةعبرلأا متنأ ،ءايبنلأا عيمج نم ىلعأ ،تاذلا ةراهط
 نأ ديري امدنع ؛هلمع ناسنلإا نسحي دق .ضرغلا اذه ةدافلإ يه "اريهطت" كلت ؛تاذلا ةراهط
ٍّلايل عضب لبق انركذ امك - اضًوح مدختسي ،اًدّيج أضّوتي ،أضّوتي ٌّرك ،ءام ضوح -   ،يفكي لا 
 لاق ؟اذه نم لضفأ ءوضو كانه نوكي نأ نكمي لهف ،دحاو ءوضول ءاملا نم اًنط بصي

                                                           
  ةروس  بازحلأا )٣٣ (ةيلآا 1٣٣
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 !ءًام كسفن تنأ حبصت نأ ىشخأ :هل ليق !ارًصعو ارًهظو احًابص لستغأو بهذأ انأ :مهدحأ
 ،ءوضولل ءاملا نم اًّنط ناسنلإا مدختسي نأ !بوذت كسفن تنأ ،ءاملا كلاهتسا نع كيهان
 لا رهاظلا بسحبف ،ءوضولل ءاملا نم اًّنط مدختسي نأ !نيكاسملا ءلاؤه !نيسوسوملاك امًامت
 !ناكم لّكو رفاظلأا تحت ىّتح ،ناكم لّك ىلإ ءاملا لصو دقل !اذه نم لضفأ سانلا دنع دجوي
 يف ةعامج مامإ يأ عيطتسي لا ثيحب ةروسلاو ةحتافلا كل أرقيو يديس اي ناسنإ يتأي دق
 ىلإ امو داضلاو داصلاو نيغلا قطني !...توصب نيعلا فرحب قطني ،اهأرقي نأ ةّيدوعسلا
 ههجوت نم ديزي ،لًايلق ديزيو ناسنإ يتأي دق لب !...نولوقي عيمجلا ،اًنسح .كلذ لعفي دق ،كلذ
 يفو لعفلا ملاع يف رومأ يه روملأا هذه لّكف ،لعف امهم ،هصلاخإ نم ديزي ،ةلاصلا يف
َّنأ ثيحب ةراهط يه تاذلا ةراهط ،تاذلا ماقم يف نكلو ،لاثملا ملاع  مأ ءاش ءٌاوس ناسنلإا 
 ماقم وه كلذ ،هليزيل هريغ دجوي لاو ىلاعت الله تاذ لّاإ هبلق يف نوكي لا ،دري مل مأ دارأ ،ىبأ
َّنأك .تاذلا ةراهط  الله ،موصي يذلا وه دسّجتملا الله ،يلصي يذلا وه دسّجتملا ىلاعت الله 
 ديرتل الله ريغ كانه له ؟دعب هنهذ نم جرخي نأ ناسنلإا ديري اذامف .جّحي يذلا وه دسّجتملا
 نمل ؟ةبقارملا ماقم يف نوكت ىتح الله ريغل ناكم كانه له !؟كنهذ نم هجارخإ ديرتل !؟هتلازإ
 ماملإا لوقي ذئنيح .ملاسلا مهيلع امًوصعم رشع ةعبرلأاب صّتخي اذه ؟رملأا اذه لثم ىتأتي
 ؟فيضت نأ ديرت اذام !كل اًبت ؟"راصبلأا" فيضت نأ ديرت تنأو ،«اذه لق» :ملاسلا هيلع قداصلا

َّنأك  ؟الله نم لضفأ مهفأ انأ لوقت تنأو ،اذه لق لوقي هسفن الله 
 ايندلا لهأ سواسو رطاخمو سفنلا ىلع حئاصنلا قيبطت ةيمهأ

 الاوأ سفنلا ىلع حئاصنلا قيبطت

 ناك .!نحن انرومأب مّتهن يكل وه هيلع دكؤأو مكتارضح ىلع هضرعأ نأ ديرأ ام
 يتأي رمأ ليق املك يذلا كلاسلا كلذ وه رهاملا كلاسلاو يّكذلا كلاسلا :لوقي ةملاعلا موحرملا
 لًاوأ بهذي لب !لا .!كاذو فرطلا اذه ىلإو ارًاسيو اًنيمي تفتلي نأ لا ،هسفن ىلع هّقبطيل لًاوأ
 ،رخآ ناسنإ دّيسلا دوصقم :لوقيف ً،لّالستم رّميو هركف فرصي نأ لا ،هسفن ىلع هقّبطيل
 ناك امدنعف !لا !ىمظعلا ةراهطلا ماقم انغلب دق لله دمحلاو نحن ،نحن سيل ،نلاف دّيسلا دوصقم
 لّك تناك - يسفنب اًدهاش انأ تنكو - دادحلا ديسلا موحرملا رضحم يف ةملاعلا موحرملا
 ىرأ تنك ،نافرعلا ةذتاسأو هتذتاسأ عم هسولج ةّيفيك ظحلاأ تنك امدنع .هيف ةزكرم هساوح
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 !اهريغو ديلا ةكرحو بجاحلاو نيعلا تاراشإ نم لب ،ملاكلا نم طقف سيل رملأا ذخأي هنأ
 يف باتكو باسح كانهف ،اًثبع ينلافلا اًنلاف حبصي مل ،اًنسح ،هقّبطي !هب لمعيو رملأا ذخأي

 .لمعي ناك .ةياهنلا

 كولسلا يف فدهلا ىلع زيكرتلا ةرورض

 هاوق لّك زكّري نأ بجي ةّيهللإا مولعلاو ىلاعت الله وحن هجّتي نأ ديري نْمَ ،كلذ ىلع ءًانب
 لا ؛لًايلق هبيصن نوكيسف لّاإو .ةطقنلا هذه يف هدادعتساو هجايتحاو هتجاحو ههجّوتو هنهذو
 ناسنلإا لعفي اذامل ؟اذامل ؟هبيصن ناسنلإا للقي اذامل ،اًنسح .ليلق هبيصن !لا ،هل بيصن لا هنأ
 لا ثيحب اًئيش تلعفو ،"فسلأل اي" اذه لقت مل ول ؟فسلأل اي :لوقي امًاع نيثلاث دعب مث اًئيش

 ."فسلأل اي" لوق ىلإ امًاع نيثلاث دعب ةّيضقلا لصت
 هريغ ةيناملظو ملاسلا مهيلع تيبلا لهأ ملاك ةينارون

 رئاسك تاظوفحم يه .رون اهيف ملاسلا مهيلع تيبلا لهأ نم يتأت يتلا مولعلا
 ،كتركاذ نم اءًزج لغشي امهلاك ،اشًحاف ارًعش تظفح وأً ةياور تظفح ءٌاوس ؛تاظوفحملا
 كلت امّأ ،تاظوفحملاب قلعتي اذه ،ام رادقمب ،لغشَت اذه ةركاذلا فّلم نم تاتياب ةعضب
 نم شحافلا رعشلا كلذو .رون اهيف ةياورلا كلتف ،ملاسلا هيلع ماملإا نم يتأت يتلا ةياورلا
 امدنعو ً،ةملظ بستكت ،ارًعش ظفحت امدنع !ةملظ هيف ايندلا لهأو رجافلا قسافلا رعاشلا كلذ
 ىلإ عمتست امدنعو ،ارًون بستكت ،نآرقلا ىلإ عمتست امدنعو ً،ةملظ بستكت ً،ةينغأ ظفحت
 عم ىفانتت لا ةملظلا .رونلا بلجي توص كاذ ؛توص امهلاك ً.ةملظ بستكت ،ىقيسوملا
 طاشن وه طاشنلا كلذ !يديس اي لا .طاشنلاب رعشنف ىقيسوملا ىلإ عمتسن نحن :نولوقي ؛طاشنلا
 يتلا ةياورلا .ةملظلا بلجي الله همرّح ام .هيف ةعجر لاو مارح ،مارح ىقيسوملا .يناوهش
 .انباصأ يذلا رونلا وه اذه ؛زّتهن ،ةياورلا هذه أرقن نأ درّجمب ،ملاسلا هيلع ماملإا اهلوقي
 اذه ؛نادجولا يفو سفنلا يفو ريمضلا يف سوسحم رييغتب رعشن ً،ةياور علاطن نأ درّجمب

َّاللَّ هِيتِؤُْي نمَ ءُاشَيَ﴾1 .اذه وه، اذه ءاج نم كانه .نكل اًنايحأ ذخأن اذه  وه رونلا .﴿كَلِذَ إ لُضَْف ِ

 سمخ دعب مث رونلا اذه انبيصي اًنايحأو ،همركنو هفيضتسنو هيلع ظفاحنو هب ظفتحنو رونلا
 .نايسنلا يّط هعدونو هاسنن ،قئاقد رشع وأ قئاقد

                                                           
   ةروس ةدئاملا )٥ (ةيلآا ٥٤ وأ ةروس ةعمجلا )٦٢ (ةيلآا ٤.1
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 ايندلاب لغشُت مل نإ ةدوجوملا ةفرعملا ةيافك

َّنأ ةحرابلا ةليل ركُذ دقو ـ يتفرعم :ملاسلا هيلع داجسلا ماملإا لوقي  ةفرعملاب دوصقملا 
 ملاسلا مهيلع نيموصعملا تارضحب ةصّاخلا ةفرعملا كلت يه ملاسلا هيلع ماملإا اهلوقي يتلا
 لا نحن .نحن انصّخت يهف ةفرعملا نم ايندلا لحارملا كلت امّأ ،ىلاعت للهاب نيصّاخلا ءايلولأاو
َّنأ يعّدن نلو اًدبأ عيطتسن  امك نكلو .انيف دجوت ملاسلا هيلع داجسلا ماملإل يتلا ةفرعملا كلت 
َّنأ ملعن ،لًاوأ :نيتهج نم ،ليق  ،مّات ملاك وه ملاسلا هيلع داجسلا ماملإا هلوقي يذلا ملاكلا 
 يف ىّتح هب رعشن يذلا ةفرعملا نم رادقملا اذه ،اًيناث .ام ءيش كانه نذإ ،ةيهتنم ةلأسملا
 انسفنلأ قلخن ملو ،ةئيندلا ءاوهلأاو روملأاو ايندلاب انسفنأ عدخن مل اذإ .اضًيأ يفكي انسفنأ
َّنإف ،ةقيعملاو ةفراصلا روملأاب انسفنأ لغشن ملو ،اًفارصناو لًااغشنا  ةفرعملا نم رادقملا اذه 
 سواسوو نيرخلآا تاقنقن ىلإ تفتلن لّاأو ،كاذو اذه ملاكل يغصن لّاأ .يفكي انيدل يذلا

 ...ناسنلإل ؟ثدحي اذامف ،ةّيويندلا روملأا ىلإ تفتلن لّاأو ،نيطايشلاو سنلإا يساّنخ
 قيرطلا نع هفارصناو ماحرلأا سواسوب ناسنإ رّثأت ةصّق

َّنأ ملعأ تنك .روملأا ضعب ةشقانمو ةركاذملاو ثّدحتلا يّنم مهدحأ بلط ،ةرتف لبق  
 تلبق ىّتح برّهتأو برّهتأ تنكف ،اهلمّحت عيطتسي دحأ لّك سيلف ،اهل لًاهأ بّلطتت روملأا هذه
 ،اًنسح .ليبقلا اذه نم ءيشو ثّدحتلل تاسلج عضب اندقعو ،وه هليمو ضعبلا رارصإ ببسب
 اذه بهذ ،ةّيضقلا هذه نم ةرتف دعب .هيدل لويمو تلااحو رومأ ترهظو تارّيغت تثدح
 ةشورد لامعأ يه لامعلأا هذه :هل اولاقو هماحرأ ضعب هب طاحأف ،ام ناكم ىلإ نيكسملا
 سيل هلاحو ؟روملأا هذهو كدلاوأو كتجوز يف تركّف له !...لاصفناو لازعناو فوصتو
 نيمأت بجيو ايندلا نوديري ءلاؤه ؟...و كدلاوأو كتجوز يف تركّف له ،ةبسانملاب اًئيس
 ءلاؤه نع لاق خيشلا نلافو ،اذك ناك نلافو ،كرمّديس هتذختا يذلا عضولا اذهو ،مهلبقتسم
َّنأ اندجوً ةأجفو ،ةهبش ولت ةهبش ولت ةهبش ،يدّيس اي !...ينلافلا ءيشلاو ،اذكو اذك  هانلق ام لك 
َّنإ انلق .ةيادبلا ذنم انلق !ةيادبلا ذنم كل انلق دقل ،يزيزع اي :تلق !هب حاطأو نيكسملا هفسن دق  
ً ةصّاخً ةعس بّلطتت روملأا هذه  ،فلتخم دارفلأا لّبقتو لمّحت ىوتسم ً.ةصّاخً ةبهومو
 عبرأ لِّص :هل لاقي نأ درّجمب .نيتعكر يّلصأ ،اًّدج اًنسح :لوقيف ،لِّص :ضعبلل لاقي .فلتخم
 عبرأ لِّص :ضعبلل لاقي ..يدّيس اي ءيش لا !ةيادبلا نم يّلصأ لا ،كلذ دعب يّلصي لا ،تاعكر

https://madrasatalwahy.org/


  
9 

 

 عبرلأا كلت يّلصأ نل ،يدّيس اي :لوقي ،تاعكر رشع لِّص :هل ليق اذإ .يّلصيف ،تاعكر
 لمّحتلا نم رادقم هل ،هرايعم هل صخش لّك ،هتقيرط هل صخش لّك !اًّدج اًنسح !اضًيأ تاعكر

 ...كلذل اًقفو نوكي نأ بجي ،كاردلإاو ةفرعملاو

 ايندلا لهأ سواسول ءاغصلإا ةروطخ

 دايقنلااو ،اًّيركفو اًّيقلاخأ نيطّحنملا سانلا ىلإ تافتللااو ،نيساّنخلا ةسوسول ءاغصلإا
 ءاقش ؟هتجيتن ام ،اهل بلقلا نهرو ،نامزلا لهأ ماهوأو تلاايخلو اهل ساسأ لا يتلا روملأل

 ايندلا ةرخلآاو، ﴿رَسِخإَ ايَنُّْدلا لْآاوََةرَخِ﴾1.
 ملع نود يونثملا دقتنا مٍلاع ىلع ةملاعلا موحرملا در ةصق

 يف نيفورعم هعضوو هلاح ناكو - فجنلا نم تئج امدنع :لوقي ةملاعلا موحرملا ناك
 ناكو ،ةّيكولسلاو ةّينافرعلا لويملاو ىوقتلا ةيحان نم وأ ةّيملعلا ةيحانلا نم ءاوس ،فجنلا
 ناك رومأ هل تثدح هسفن رملأا اذه ببسبو ،فجنلا يف لفاحملاو ملعلا لهأو ءاملعلا ثيدح
 دمّحم دّيس اي :لاقو يترايزل نارهط ءاملع دحأ ءاج ،تئج امدنع :لاق - اهضعبب ينربخي
 نأ فسؤملا نم ،كيدل يذلا اذهو كيدل يذلا ملعلا اذهو كيدل يذلا لضفلا اذه عم ،نيسح
 موحرملا لاق !تنأ روملأا هذه يف !ةّيفوصلا روملأا هذه يف ،ةّينافرعلا روملأا هذه يف نوكت
 سيل اذكه رعشلا لوق درّجم .هيف ثحبنل هولوقو اولاعت لطاب رمأ يّأ ؟رومأ يّأ :ةملاعلا

  .احًيحص
 تليق يتلا ةغرافلا روملأا ،ةلطابلا روملأا هذه لك ،يونثملا اذه ،يدّيس اي :لجرلا لاق

  !هيف
 :اولاقو هحتفو همامأ هعضوو يونثملا رضحأو بهذ !؟يونثملا :ةملاعلا موحرملا لاق
َّنأ ةملاعلا موحرملا مسقأ .؟لا مأ لًاصأ همهفت له ىرنل هحرشاو يونثملا اذه أرقا لًاصأ تنأ  

  .هحرش عطتسي ملو فّقوت !مسقأ !يناثلا تيبلا دنع فّقوت لجرلا اذه
 !رمعلا نم نيعبسلا تزواجت دقل ،لجخم اذه ؟ةياهنلا يف لجخت لّاأ ،يديس اي :لاق
 يف يونثملا نم نيرطس تأرق له ،ضيبا دق كهجوو كسأر لّك !انه ىلإ تلصو كتيحل
 ،روملأا هذهب كل ملع لا يذلا تنأ ،رعشلا اذه مهفت لا يذلا تنأ !؟يّلع ضرتعت ىتح كرمع

                                                           
   ةروس جحلا )٢٢ (ةيلآا ١١.1
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َّنأب لوقلا درّجمب  يقلتل انه ىلإ تئجو تمق ،ءافرع ءلاؤهو شيوارد ءلاؤهو ةّيفوص ءلاؤه 
 .!اًئيش ملعت لا كسفن تنأو تافاخسلاو ءارهلا نمً ةنفح انيلع

 نيئزهتسملل ءاغصلإا مدعب نيبستنملا دحلأ ةملاعلا موحرملا ةحيصن ةصّق

 صخشلا كلذ ءاج امدنع ،انيلإ نيبستنملا دحلأ لوقي ةملاعلا موحرملا ناك ،كلذل
 اي !وه اذه .!ةّيسانخلا سواسولا هذه يف اوأدب ،خيشلا ةمدخل ءاج هّنأ هبراقأ ملعو هتمدخل
 تحبصأ كّنأ يدّيس اي تعمس !يننوزملي اوناك سلاجملا يف :لوقي ناك !تبهذ دقل ،يدّيس
 نيذلا كئلوأ ؟تاملكلا هذه لوقي ناك نْمَ ؟اذك تحبصأ كّنأ تعمس !اًّدج كرابم ،اًنسح ،اًديرم
 نيذلا كئلوأ !ءلاؤه !لًايل فصنلاو ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف ءاشعلاو برغملا نوّلصي اوناك
 اوناك ءلاؤه !ملعن لا انّنأ نوّنظي !ةعاس فصنب بورغلا لبق رصعلاو رهظلا نوّلصي اوناك
 تحبصأ كنأ تعمس ،كرابم ،يدّيس اي اًنسح !روملأا هذهو ةيرخسلاو ءازهتسلااب نوتأي
 للاج لّج .كل الله مسقي نل ،يزيزع اي لا !اضًيأ انل الله مسقي الله ءاش نإ ،اًنسح !معن ،اًديرم
 شابولأاو نولاتحملا اهيأ مكلاثملأ هباب الله حتفي نأ لقعي له .دراو لّكل ةعيرش نوكي نأ بّرلا
 هذهو تاسايرلا لهأو ةوهشلا لهأو تارثكلا يف لغوتلا لهأو ايندلا ءاوهأ لهأو ايندلا لهأو
 مكهوجو يف اًقلغم نوكيس بابلا اذهو ،ربقلا ىلإ ةينملأا هذه نولمحتس !يزيزع اي لا ؟روملأا
 بجي ؟دحأ يّأ نولبقي له ؟انه ىلإ لوخدلاب دحأ يلأ نوحمسي له !اضًيأ ةرخلآاو ايندلا يف
 دقل ،مكيلع ملاسلا ؟ةلوهسلا هذهب وه له !....نأ بجي ،ارًيثك ئجتلت نأ بجي ،ارًيثك لسّوتت نأ
 .يدّيس اي اذكه سيل رملأا !؟لًاصأ يتأت نأ كل لاق نْمَ ،بهذاو ضهنا !اضًيأ انه نحن ،انئج
ً ةرّم انعم أدب .ةلوهسلا هذهب تسيل ةّيضقلا  موحرملل روملأا هذه يكحي وه ناك مّث ،ىرخأ
 هنأ ،ةملاعلا موحرملا ةايح نم ةريخلأا تاونس ثلاثلا وأ نيتنسلا يف ةّيضقلا تناك ،ةملاعلا
 ىلع اًيقلتسم ،اًيقلتسم ناكو لًايلق اضًيرم ةملاعلا موحرملا ناك !...اذكه ضعبلا !اذكه لوقي
 تقو ناك ،ءادغلا لوانتل كانه اوؤاج دق اوناك ،دهشمب انلزنم يف ،ءاطغ هيلعو شارفلا
 ،[تاملكلا هذه لوقي وه ناكو] هبناجب لجرلا اذهو هعم سلجن انك ،اًيقلتسم ناكو ةريهظلا
 ،روملأا هذه نم ريثكلا تعمس ،فجنلا ىلإ تبهذ امدنع !نلاف اي :ةملاعلا موحرملا لاقً ةأجفو
 نم تدع ىتح نذلأا كلت يف ىرخلأا يديو نذلأا هذه يف يدي تعضو ؟تلعف اذام ملعت لهف
 يديس اي كنذأ يف كدي عض !كاذ لاق نلافو !اذه لاق نلاف !؟تنأ يل لوقت اذامف !تبهذو فجنلا
 ىقبنسف ،نامزلا لهأ نم تافاخسلاو تاهرّتلا هذهل يغصت نأ تدرأ اذإ !كليبس يف بهذاو
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 رهاظمبو ةفلتخم لاكشأب ناك نإو ايندلا نوعبّتي نامزلا لهأ !اًدبأ لماكتن نلو اننكامأ يف
 ىلإ غامدلا كلذ نم دعصيس نّفعت يّأ نورتسف مهسوؤر اوحتفا !سانلل نونّيزتي ،ةفلتخم
 نسآ عقنتسم يّأ نورتسف ،اًيحور ،اًينطاب ،اًيونعم احًيرشت اهوحرّش ،مهبولق اوحتفا !ءامسلا
 نم ،تاسايرلا نم !طبرلاو برضلا نم ؟وه عقنتسم يّأ ؟بلقلا اذه يف ىّلجتيو روثيو يلغي

 !نئاغضلا !نئاغضلا نم ،داقحلأا
 "داعملا ةفرعم" باتك ةميق ركنأ ملاع ةصق

 ناك .نلآا يفوت دقو ،داشرهوك دجسم يف هبناجب اسًلاج تنكو ، يلصي مهدحأ ناك
 هيديرم دحأ ءاج .عمسأ ينّنأ ملعي نكي مل .ةملاعلا موحرملل «داعملا ةفرعم» باتك نع ثيدحلا
 اي مهم ءيش هيف دجوي لا ؟ينارهطلا ديسلل «داعملا ةفرعم» باتك يف كيأر ام ،يدّيس اي :لاقو
  !اهيف ةلكشم لا ،ناكم لّك يف ةدوجوم روملأا هذه !يديس اي مهم ءيش هيف دجوي لا !يديس

 تنأ له !؟قمحلأا اهّيأ مهم ءيش اهيف دجوي لا دّيسلا باتكل ةرشعلا تادّلجملا هذه ينعي
 موحرملل «داعملا ةفرعم» باتكل ةرشعلا تادّلجملا هذه ينعي !؟ملاع تنأ له !؟دهتجم نلآا
 اي !قلخلل نيدشرم ءلاؤه حبصي مّث ؟تافاخسو تاهرّت تناك ؟اهبتكً ةفيحص تناك ةملاعلا
 .يهنو رمأو ماقم !بّحت امك ةبّترم ةريبك ةمامع ،ةطشّمم ،ةبّترم نساحم ؟هآ !ليولل اي !ليولل
 مهيدل ناك ول مهسفنأ نوّيداعلا ءلاؤه !همهف نكمي عبطلاب !؟نطابلا اذه مهفي نْمَ نكلو ،اًنسح
 دق اوناكل ،ملاكلا اذه لاق نأ درّجمب ةّيضقلا اومهف دق اوناكل ،مهسوؤر يف لقعلا نم ليلقلا
 ،مونلاب نورهاظتي ،مونلاب نورهاظتي ضعبلا ،لايل عضب لبق تلق امك نكلو .ةلأسملا اومهف
 ،ةرخلآا يف اهيلع كنوبساحي نلآا اهَتلق يتلا تاملكلا لّك !هينيع ضمغيو ىري ناسنلإا ينعي

 .باتكو باسح كانه ،اًثبع تسيل ةلأسملا ،ءيش لّك ىلع كنوبساحي
 هربق نم ءاقفرلا دحلأ يئابطابطلا ةملاعلا ةبطاخم ةصق

 ةرايزل تبهذ ةليللا ،يئابطابطلا ةملاعلا ربق ىلإ تبهذ :لاقو ءاقفرلا دحأ ءاج ةليللا
 .هعم هنبا ناكو ،يئابطابطلا ةملاعلا ربق ىلإ تبهذ مّث :لاق ،اهيلع الله ملاس ةموصعملا ةدّيسلا
 ثّدحتي هّنأ تيأرف يسأر تعضو ،ربقلا لّبقلأ تئج ءانثلأا هذه يف ،ةحتافلا ةءارقب تأدب :لاق
 ىلإ ترظن ،ارًبخ رأ ملف بناوجلا ىلإ ترظن :لاق .يلاح رّيغي ،يعم ثّدحتي ،ينركشي ،يعم
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َّنأ انه مامتهلال ريثملا .يئابطابطلا ةملاعلا وه اذه .وه اذه ،ارًبخ رأ ملف رخلآا بناجلا  هنبا 
 له وأ ،تاملكلا هذه نم اًئيش همّلع دق نكي مل !فلتخم ربق اذه ؟اذه نْمَ ربق ،يبأ اي :اضًيأ لاق
 :لاق ؟ةّيقبلا نع ربقلا اذه رجح فلتخي اذامل :لاق ؟ءايشلأا هذهو ارًحسوً ةذوعش اضًيأ اذه ناك
َّنأ نّظت له .عيمجلل ةحتافلا أرقا ،نلآا كيلع لا  ءاملع عيمجلا ؟ةرباع ؟ةرباع اذكه روملأا 
 نولومشم عيمجلا الله ءاش نإو ،نوحلاص عيمجلا لوقن نحن !معن !نوحلاص عيمجلا !نذإ
 يتلا ةديرفلا ةرّدلاو رهوجلا كلذو رولبلا كلذ نيب ريبك قرف كانه نكلو ،هتمحرو الله ةرفغمب
ٍّرجح نيبو ،الله ءايلولأ ةعاطلاو ةبقارملا ةطساوب ناسنلإا اهيلإ لصي ٍّرجح ،ً لاثم ام   لوقن لا 
 هبتارم هل ناسنإ لّك ،ةئّيس تسيل ،ةدّيج اضًيأ هذهف ،قيقعلاو رّدلا نيب ،لاح ةّيأ ىلع ،ءيّس هّنإ
 لا نحن .ىرخأ ةلأسم كلت ،درّمزلاو رولبلا كلذ اًدبأ احبصي نل ردلاو قيقعلا نكلو ،ةصّاخلا
َّنإ لوقن  ةمحرلاب نولومشم مهعيمج ،نوحلاص اًعيمج ءلاؤهف !لا ،نوئّيس اًعيمج ءلاؤه 

 ؟امهنيب ةقلاعلا ام ؟كاذ نم اذه نيأ نكلو ،ةرفغملاو
 ؟لمعلا سيلو عيفشلا وه بحلا اذامل

 ينتداق ،كيلإ يدشرمو يليلد تحبصأ كب يتفرعم :ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا لوقي
 كل يبحو» :لوقي .ةيلاتلا ةرقفلا ىلإ ملاسلا هيلع ماملإا لقتني مّث .كاوس نمّع ينتلصف .كوحن
 نيب نم بّحلا ةلأسم ملاسلا هيلع ماملإا حرطي اذامل .كدنع يعيفش وه كل يّبح .«كيلإ يعيفش
 نكي ملأ .؟ىلاعت لّلّ اهمدقي نأ ناسنلإل نكمي يتلا روملأاو تارشّؤملاو تازايتملاا هذه لّك
 تمق يتلا يتدابع :ملاسلا هيلع ماملإا لقي مل اذامل !؟ةدابعلا لهأ نم نكي ملأ !؟لمعلا لهأ نم
 يلصي نأ !اذكه رملأا نوكي نأ بجي نولوقي عيمجلا ،اًنسحو !؟يعيفش يه ايندلا هذه يف اهب
 زجنيو ،همايص موصيو ،نيزاوملل اًقفو ،طورشلا ةاعارم عم ،ماظتناب هتلاص ناسنلإا
 ةبجوملا يه روملأا هذه نوكت لا اذامل ؟اذه ريغ كانه له ،...سانلا نيب هتاقلاعو ،هرومأ
 دنع باسحلا ملاع يف هردقو ناسنلإا ةميقل ةبجوملا يه روملأا هذه نوكت لا اذامل !؟ةعافشلل

 !؟ىلاعت الله
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 نامزلاتم حلاصلا لمعلاو ناميلإا

َّنأ كش لا ،اًنسح  نم ناكم يّأ ىلإ رظن ولف .ةدئاف ةّيأ هيلع بّترتت لا لمع نودب ناسنلإا 
تايآ نآرقلا، هدجت لوقي :ناميلإا لمعلاو، ﴿نَّإِإ نَيذَِّلا ُنمَآاو اوُلمِعَوَ تِاحَلِاَّصلا﴾1 .ناميلإاف 

 مه ،نيملسملا ريغل ةبسنلاب ىّتح ،تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا كئلوأ .هنم ةدئاف لا هدحو
  ىرَاصََّنلاوَ اوُداهَ نَيذَِّلاوَ اوُنمَآ نَيذَِّلا نَّإِإ﴿ :لوقت يتلا ةيلآا كلت يف .كلذ نولوقي اضًيأ

َّللّابِ نَمَآ نْمَ نَيئِبِاَّصلاوَ  ِ َ دنعِ مْهُرُجَْأ مْهَُلَف احًلِاصَ لَمِعَوَ رِخِلْآا مِوْيَلْاوَ  فٌوْخَ لَاوَ مْهِِّبرَ

مْهِيَْلعَ لَاوَ مْهُ نَوُنزَحْيَ﴾2 .عبطلاب ةيلآا قلعتت نيفعضتسملاب، لا عيمجب سانلا .كئلوأ نيذلا مه 

 ،احًلاص اولمعو للهاب اونمآ اذإ - ءلاؤهو موجنلا ةدبع - نوئباصو ىراصنو دوهيو نوملسم
َّنإف  لهلأ ةرفغملا ىلع لّدت يتلا تايلآا ىدحإ يه ةيلآا هذهو .مهرجأ مهل ظفحي الله 
َّنأو ،فاعضتسلاا إِ﴿ .نوفعضتسملا ،ةّيهللإا ةمحرلاب نولومشم اضًيأ فاعضتسلاا لهأ   الإَّ

نَيفِعَضَْتسْمُلْا نَمِ لِاجَرِّلا ءِاسَِّنلاوَ نِاَدلْوِلْاوَ لَا سْيَنَوُعيطَِت ًةَليحِ لَاوَ نَوُدَتهْيَ لًايبِسَ﴾3 .

 ةقّلعتملا تايلآا كلت ىدحإ هذه .مهعضو رييغت نوعيطتسي لا نيذلا نوفعضتسملا
َّاللَّ اوُعيطَِأ اوُنمَآ نَيذَِّلا اهَُّيَأ ايإَ﴿ ،﴾تِاحَلِاَّصلا اوُلمِعَوَ اوُنمَآ نَيذَِّلا نَّإِإ﴿ .فاعضتسلااب َ 

َّرلالَ يلِوُأوَ رِمَْلْأا مْكُنمِ﴾4 .اورظنا، دعب ناميلإا لوقي :اوعيطأ .لا يفكي نأ اولوقت : اوُعيطَِأوَ وسُ

 ،ةياهنلا يف اًئيش لعفاو ضهنا !يزيزع اي لا !رملأا ىهتناو انمآ دقل .مّننو بهذنلو ،اّنمآ دقل
 .اًئيش لعفت نأ بجي نكلو ،نوعفشي مهّنأ حيحص .اًئيش لعفت نأ بجي

 ولو لمعلا ةرورضو ةنجلا يف هلآو هيلع الله ىّلص يبنلا ةبحص يباحصلا بلط ةصق

 ةوطخب

 ناكو ام ناكم نم ءاج دق ناكو - ةملاعلا موحرملل تلق :لًائاق لقني مهدحأ ناك موي تاذ
 هنيب ناكو - ةملاعلا موحرملا ىلإ تبهذ :لاق - نوعلا دي الله دمي الله ءاش نإ ،تاملكلا هذه لوقي
 ،اذك تلعفو انيلع تفطلتو انتببحأ دقل !نلاف اي :لاقف - ةّيمحر ةبارق ةملاعلا موحرملا نيبو

                                                           
   لثم ةروس ةرقبلا )٢ (ةيلآا ٢۷۷ اهريغو ريثكلا1
    ةروس ةرقبلا )٢ (ةيلآا 2٦٢

   ةروس ءاسنل )٤ (ةيلآا 3٩۸
   ةروس ءاسنلا )٤ (ةيلآا 4٥٩
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 اًنلاف تيأر !يل سوسوو ناطيشلا ءاج ،ةّيفيكلا هذهب يعضو حبصأ نلآاو اذك يعضو ناك
 .ديدش بعرو فوخ ينباصأ ،راصتخاب ،اذك اوحبصأو اودرطُ مّث انه ناك ،اًنلاف تيأرو
 اًنامض ذخلآ تئج دقل :لاق ،ً"ةلافك" ذخلآ :لاق وه هريبعتب وأ !كنم اًنامض ذخلآ انه ىلإ تئج

 .رّيغتي لاو يقيرط فرحني لا يكل كنم
  ![...اًنامض يطعأ نأ نكمي لا] :لوقي ةملاعلا موحرملا ناكف :لاق

 تيبلا اذه نم ينجرخت نأ تدرأ اذإ ً،ةلافك ذخآ ىتح انه نم رداغأ نل ،نكمي لا :تلق
  .!ةوّقب ةّيضقلاب كسّمتو ً،ةلافك ينطعأف

 هلآو هيلع الله ىّلص الله لوسر بهذ موي تاذ :لاقو ةملاعلا موحرملا مستباف :لاق
 هلآو هيلع الله ىّلص يّبنلاو ،لًاصب وأ سطاطب ،تامزلتسم ً،ةهكاف ،قوسلا نم اًئيش يرتشيل
 مدخ عيمجللو ،عراشلا يف رهظي دحأ دعي مل راصتخاب ،نمزلا رّيغت دقل ،هسفنب بهذي ناك
 نوبهذيو مهيديأب ةّلسلا نولمحي اوناك الله دابع ةمئلأاو نوموصعملا !لا .!نلافو مشحو

مهسفنأب ىلإ باصّقلا زاّبخلاو عئابو ةهكافلا ءلاؤهو1، نوبهذي مهسفنأب، اًنسح اًدج !اذه اضًيأ 

 :لاق !....نيسوق نيب متنأ نولوقت امكو ،نيللاهلا نيب نحن لوقن امك وأ نيسوق نيب ،ةبسانملاب
 باحصلأا دحأ ءاج ىّتح باهذلاب مّه نإ امو ،ءايشلأا هذهو راضخلا ىرتشاو ةّلسلا ذخأ
ُ هل نْمَ» !لا هلآو هيلع الله ىّلص يّبنلا لاقف ،اهلمحأ نأ ديرأ انأ ،نلآا اهعد :لاقف ،ةّلسلا ذخأيل

                                                           
  يراخبلا يف حيحص بدلأا درفملا ص ٥٤١  :ليق ةشئاعل اذام ناك لمعي لوسر اللهصلى الله عليه وسلم يف ؟هتيب تلاق" :ناك ارًشب نم ؛رشبلا 1

  ."هسفن مدخيو ،هتاش بلحيو ،هبوث يلفي
- هلهأ ةنهم يف نوكي ناك" :تلاق ؟هتيب يف عنصي صلى الله عليه وسلم يبنلا ناك ام ةشئاع تلأس :لاق دوسلأا نع :٦٤٦ يراخبلا حيحص يفو

 ."ةلاصلا ىلإ جرخ ةلاصلا ترضح اذإف -هلهأ ةمدخ ينعت
 يف لاجرلا هلمعي ام لمعيو ،هلعن فسخيو ،هبوث طيخي ناك صلى الله عليه وسلم يبنلا نأ" :-اهنع الله يضر- ةشئاع ثيدح نم دمحأ جرخأو

 ."مهتويب
 هيلع نينمؤملا ريمأ ناك» :لاق ملاسلا هيلع الله دبع يبأ نع :٢٤۷ ص ٢ج ينارحبلا مشاه ديسلل راربلأا ةيلح باتك يفو

 «.زبختو ،نجعتو ،نحطت اهيلع الله تاولص ةمطاف تناكو ،سنكيو ،ىقتسيو ،بطتحي ملاسلا
 ىلإ سانلا ردابتف ،هئادر فرط يف هلمحف ةفوكلاب ارمت ىرتشا ملاسلا هيلع هنا :دمحأ نع " لئاضفلاو" ةطب نبا نع " ةنابلإا 

 «.بحمله أحق العيال رب» :لاقف ،هلمحن نحن نينمؤملا ريمأ اي :اولاقو ،هلمح
 ام هلامك نم لماكلا صقني لا :لوقيو هديب حلملاو رمتلا لمحي ملاسلا هيلع ناك هنا (٥) يكملا بلاط يبأ نع " بولقلا ةوق" - ٤

 (م) .هلايع ىلإ عفن نم رج
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مُنُْغلا هِيلعف مُرُْغلا«1 نْمَ يرتشي اًئيش بجي نأ بعتي نم هلجأ هسفنب، ديرأ نأ خآاهذ ىلإ يتيب .

 هلآو هيلع الله ىّلص يّبنلاو رّصي وه ناكف .اهلمحلأ اهايإ ينيطعت نأ بجي ،نكمي لا !لا :لاق
 !اهنم ناكملا اذه كسمأ ىّتح انه نم كرّحتت كعدأ نل ،نكمي لا !لا :لاق !...انأ لا :لًائاق ضفري
َّنأ هلآو هيلع الله ىّلص يبنلا ىأر  اهلمحو اذه اهذخأف !اهذخ لاعت ،اًنسح :لاقف يفكت لا هتوق 
 رتم ةئام اهلمح ؟قوسلاو لزنملا نيب ةفاسملا تناك مكف ،رتم يتئام وأ رتم ةئام ةفاسمل
 نأ بجي نلآا :لاقو هلآو هيلع الله ىّلص يبنلا ىلإ تفتلا اهعضو نأ درّجمبو .اهعضوو
 وهو يّلع رّصأ !بيجع لجر اذه !بجعلل اي :هلآو هيلع الله ىّلص يبنلا لاقف .اضًوع ينيطعت

  .هبيج يف هدي هلآو هيلع الله ىّلص يبنلا لخدأ !اضًوع ينيطعت نأ بجي لوقي
 نأ بجي ،كبيج نمً لاام كنم ديرأ لا انأ راصتخابف ،نلآا كبيج يف كدي لخدت لا :لاقف

  .راصتخاب !اضًوع ينيطعت
  ؟ديرت اذام :هلآو هيلع الله ىّلص يبنلا لاق

  ؟بلطأ ام لك ينيطعت له :لاق
  !رّطضم انأف نلآا اهترضحأ دق كّنأ امبف !لق ،معن :لاق

  !ةنجلا يف كتبحص ينيطعت نأ بجي :لاق
  !بجعلل اي

 ـ الله ةمحر رحب وهو ـ اذه يّنم تبلط كّنأ امب ،اانسح» :هلآو هيلع الله ىّلص يبنلا لاق
 نكلو يّنعأ«... 2

 نكلو ،نامضلاو ةلافكلا يطعن نحن ،سأب لا :اذهب هل لوقي نأ ةملاعلا موحرملا دارأ َّمُث
 مهو ،نامضللً ةليسووً ةعيرذ نوكتل لقلأا ىلعً ةدحاوً ةوطخ ً،ةدحاوً ةوطخ وطخت نأ بجي

 .ةدحاولا ةوطخلا هذه نولبقي مهمركب
                                                           

  هذه ةدعاق ةيّهقف تسيلو اًثيدح نإو ناك اهنومضم اًدراو يف تايآ رابخأو ىرخأ .ودبيو نّأ رضاحملا ناوضر الله هيلع 1
 (م) .ىنعملاب ةصّقلا هذه لقني

  ءاج يف حيحص ملسم ج٣، ص ٣٥٣ : ةعيبر نب بعك يملسلأا لاق تنك تيبأ عم لوسر الله ىلص الله هيلع ]آوهل [ملسو 2
 نفسك على فأعني» :لاق .كاذ وه :تلق .كلذ ريغ وأ لاق ةنجلا يف كتقفارم كلأسأ تلقف لس يل لاقف هتجاحو هئوضوب هتيتأف
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 همركو ىلاعت الله ةمحر ةعس

 ةّيضقب مكتربخأ دقل .ةريثك ةمحر كانه ،ريثك مرك كانه :مكل لوقأ ،ءاقفرلا اهيأ
َّنأ ةجردل ةريثك ةمحر كانه .ةحرابلا ةليل ةملاعلا موحرملا  له ،يهلإ اي :لاق ءافرعلا دحأ 
 لا ثيحب كتمحر نم ةرذشب سانلا ءلاؤه ربخأسف ،ينطعت مل نإ ؟لا مأ هديرأ ام ينيطعتس
 اًنسح :لاقف !نلآا ملاعلا رمّديس هّنأ الله ىأر ؟لا مأ يطعتس له !ةمايقلا موي ىتح دحأ كدبعي
 ةمحر كانه ،ريثك مرك كانه .هتلأسم تّلحُ ،ماري ام ىلع هرومأ تراس راصتخابو .اًنسح
 اضًيأ نحن .!رملأا اضًيأ انأ دسفأسف لّاإو اذه نم رثكأ لوقأ لّاأ لضفلأا نم هّنأ ةجردل ةريثك
 ةحمل هذهو .كانهو انه مظاعلأا نم اهانعمس ءايشأ يه لب ،انسفنأب اهكردن مل ،[ارًومأ انكردأ]
ً ةوطخ وطخت .اهنم  لا مه ،نولبقيف ،ةدحاو ةكرحب موقت ً،ةدحاو ةرّم الله اي لوقت ً،ةدحاو

 .رملأا نوبّعصي
 لًايلق اًبعتم تنك نكلو ةرقفلا هذهب أدبن نأ ديرن اّنك ،[الله انقّفوي نأ] لمأن الله ءاش نإ ،اًنسح

  .ءاقفرلا ةقفر ضيف توّفأ لا ،الله ىلع :تلق نكلو مرحأ نأ لمتحأ تنكو ،ةليللا اضًيأ
 .ةمداقلا ةسلجلل روملأا ةمّتت الله ءاش نإ

  

َّمحمُ ىلع لِّصَ َّمهَُّللا َّمحمُ لِآو دٍ  دٍ
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